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قوبل الاعلان الرسمي مؤخراً عن تطبيع العلاقات بين المملكة المغربية
واسرائيل بحالة من الجدل في الأوساط الاعلامية العربية والاسلامية،
وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي حالة لا تغيب مطلقاً عن أي
قرار أو حراك سياسي يحدث في منطقة الشرق الأوسط تحديداً في
السنوات الأخيرة، فاستقطاب الاراء هو أبرز الظواهر التي تشهدها
“السوشيال ميديا” العربية بغض النظر عن أي اعتبارات موضوعية أو

حسابات عقلانية في هذا الموضوع أو ذاك.

الاستقطاب والجدل والسجالات والمعارك الكلامية تطغي إذن على الكثير
من مشاهد السياسة والاقتصاد وحتى الاعلام وكرة القدم في منطقتنا
العربية، وهذا هو الواقع الذي لا يمكن لأحد أن ينكره، وعلى هذا
الأساس يصبح الجدل حول أي موضوع أو قضية أو قرار يخص هذه الدولة
أو تلك مشهد متكرر يستدعي بعضه بعضاً، وهو ماحدث بالنسبة للقرار
السيادي الذي اتخذته دولة الامارات من قبل باقامة علاقات رسمية مع
إسرائيل، وتكرر أيضاً ـ وإن بدرجة أخف نسبياً ـ في الحالتين
البحرينية والسودانية، وأخيراً قرار المملكة المغربية باتخاذ
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خطوة مماثلة لما قررته دول عربية أخرى.

ثمة نقطة اخرى يجب الاشارة إليها قبل تناول القرار المغربي باقامة
علاقات مع اسرائيل بالتحليل والرأي، وهو أن مثل هذه القرارات ذات
الصبغة الاستراتيجية بالغة الأهمية، هي قرارات سيادية للدول، وهذا
يعني أمرين مهمين، أولهما أنها قرارات تخص ممارسة أعمال السيادة
الوطنية للدول، أي أنها شأن داخلي محض لا يجوز لأي طرف خارجي، دولة
كان أو فرد أو هيئة أو كيان، التدخل فيه ومحاولة التأثير عليه
بأي شكل من الأشكال، ومثل هذه القرارات هي أحد تجليات استقلال
القرار الوطني بشأن القضايا والموضوعات ذات الصلة المباشرة أو
غير المباشرة بالمصالح الاستراتيجية للدول والشعوب. والأمر الثاني
لا ينفصل عن الأول بل ذي صلة وثيقة به، كونه يأتي وصفاً لطبيعته
ومحدداته، ونعني به أن القرارات السيادية تُتخذ وفقاً لمعايير
بالغة الدقة والحساسية وبعد دراسة معمقة لحسابات الربح والخسارة
سواء على المستوى الوطني أو على مستوى ارتباطات الدول وتحالفاتها
والعلاقات التاريخية العضوية التي تربطها بمجموعات أخرى من الدول
والشعوب كما هو حال المجموعة العربية، التي تربطها أواصر تاريخية
وقومية ودينية ولغوية وقواسم مشتركة عميقة يصعب التفريط فيها من

أي جانب أي دولة مهما كان العائد الاستراتيجي المتوقع لذلك.

 

 

وبالتالي ليس من السهل على أي مراقب أو مهتم القفز إلى استنتاجات
سريعة عند تقييم مثل هذه القرارات، أو القول بأنها جاءت استجابة
لضغط طرف دولي أو اقليمي ما، أو سعياً لتحقيق عائد سياسي أو
اقتصادي، أو أنها تغفل عن هذا العنصر أو الجانب أو البُعد في
الســياسة الخارجيــة لهــذه الدولــة ودوائــر عملهــا واهتماماتهــا
وأولوياتها وغير ذلك، فهي ـ بطبيتها ـ قرارات صعبة للغاية لأنها
معقدة وتتداخل مع الكثير من المتغيرات والمؤثرات في علاقات الدول
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الاقليمية والدولية، ولها توابع وتداعيات، ايجابية وسلبية، تجعل
من وصف مثل هذه القرارات بالتسرع أو غير ذلك، أمراً متسرعاً بحد
ذاته، لأن البعض يبدو ـ في هذه الحالة ـ كمن يصوره المثل العربي
الذي يصف من يقف على الشاطىء مكتفياً بإبداء ما يعتبره نصائح

بأنه “عوام”!

وعندما نأتي لاتفاق المملكة المغربية الشقيقة بشأن تطبيع العلاقات
مع اسرائيل، يجب أن ننظر إليه ـ تحليلياً وبشكل موضوعي ـ في ضوء
اعتبارات عدة، منها أنه ليس القرار الأول من نوعه عربياً، لأن هناك
خطوات مماثلة عربياً قائمة منذ الربع الأخير من القرن العشرين
وحتى ماتم الاتفاق عليه في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك موقف السلطة
الفلسطينية نفسها، وهي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني،
باقامة علاقات رسمية مع إسرائيل. والاعتبار الآخر أنه قرار سيادي
ينتمي لما أوردناه سالفاً من قرارات ذات طبيعة خاصة تتخذها الدول
بناء على حسابات وطنية مدروسة للغاية، وبالتالي لا يجب أن يُشهر
أحد سيف التخوين أو أي اتهامات تشكيكية أخرى عند النظر أو
التعليق على مثل هذه القرارات، وهذا لا ينفي بالطبع جواز الاتفاق
أو الاختلاف معه شأنه شأن أي سياسات أو قرارات أو خطوات تتخذها هذه

الدول أو تلك وفقاً لما تمليه مصالحها الوطنية.

هناك أيضاً اعتبار أخر لا يقل أهمية عما سبق وهو أن قرار المملكة
المغربية اقامة علاقات مع إسرائيل لم يكن منحة سياسية مجانية ولا
من دون دوافع أو أرضية مصالح وطنية ينطلق منها، فكما جاء قرار
دولة الامارات باقامة علاقات مع اسرائيل بمنزلة اختراق تاريخي
للمياه الراكدة، بل الجامدة، في بيئة التفاوض الفلسطيني ـ
الاسرائيلي، وتفكيراً خارج صندوق الحلول التقليدية لدفع عملية
السلام والاستفادة من فرص التعاون المتاحة مع اسرائيل في المجالات
العلميـة والتكنولوجيـة والاقتصاديـة بمـا يعـزز خطـط التنافسـية
العالمية الاماراتية، فقد جاء قرار المملكة المغربية أيضاً بعائد
ً في اعتراف الولايات المتحدة بسيادة استراتيجي بالغ الأهمية متمثلا
المغـرب علـى الصـحراء الغربيـة، وهـو اعتـراف طالمـا سـعت إليـه
الدبلوماسـية المغربيـة العريقـة، ويسـتجيب لإحـدى أهـم الأولويـات
الوطنية للدولة والشعب المغربي في الحفاظ على سيادته الترابية
ووحدة أراضيه، ومن لا يقدر أهمية مثل هذه الأولوية فهو لا يعرف
جيداً ما تمثله قضية الصحراء في التاريخ والوعي والضمير الوطني

المغربي.

 



في العلاقات الدولية وعالم السياسة بشكل عام، يجب ألا تغيب لغة
المصالح، وألا تطغي العواطف والمشاعر، لاسيما حين تلوح المصالح
وتظهر في الأفق لطرف ما، فعليه أن يبادر بحصادها، طالما أنه لن
يتسبب في خسارة موقف آخر أو يتضارب معه، أو التأثير سلباً في
قضية أخرى تحظى بأولوية لديه وضمن اهتمامات قيادته وشعبه، وهذا
ماحـدث تمامـاً بالنسـبة للقـرار السـيادي المغربـي، فقـد حصـلت
الدبلوماسية المغربية على انتصار ومكسب حيوي من دون أن تغير أو
تُبدل موقفها الخاص بدعم ومساندة القضية والشعب الفلسطيني حتى

نيل حقوقه المشروعه واقامة دولته المستقلة.
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